
 
      

          

  
          

                         

من عنصرين يتكون  -في هذه الدنيا  -الإنسان في كتاب االله تعالى ، نرى أنَّ .. 
أنَّ النفس لا تنتمي لهذا العالم المحسوس الذي  ونرى.. سد الجو ، النفس: أساسيين هما 

والمحكوم لقوانين المكان والزمان ، وأنها تصبح محكومة لهذه القوانين بعد ندركه بحواسنا ، 
   : فقوله تعالى  ..موجودة قبل الجسد نرى أنها وحلولها في الجسد ، 

          ] ن لنا أنَّ  ، ] ١١: الأعرافبيي

   :كلبنة أولى في وجودها  جميعاً البشرية كلَّها دون استثناء خلقت الأنفس

   ، َّصورها) وجعل (  هي خلق، تمَّت مرحلة لاحقة  -بعد ذلك  -ثم  ،

جاء  - بعد ذلك  - ثمَّ،      :ذا البحث بإذن االله تعالى كما سنرى في ه



        ٢                  

وبالتالي  ..        : الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم
  ..الأرض وجه بعد كلِّ ذلك بدأت قصة البشرية على .. 

، حيث أنفس جميع الناس موجودة في ذلك العالم ، وفي مرحلة عالم الأنفس تلك .. 
رة في عالم تخييرها بين أن تكون مسي: عرض االله تعالى الأمانة على المخلوقات ، بمعنى 

الدنيا الحسي الكثيف هذا الذي نعيش فيه ، وبين أن تكون مخيرة فيه بإرادة مستقلّة وبحرية 
  ..لأمانة ، بأن تمتحن بإرادة مستقلّة وبحرية حمل ا أنفسنا الطاعة والعصيان ، فاختارت

           

            ] ٧٢: الأحزاب [   

  ..ذواا على ك العالم أشهد االله تعالى هذه الأنفس وفي ذل.. 
              

                 

               

    ] ١٧٣ - ١٧٢: الأعراف [    

يقة يحملها كتاب االله فثنائية تكوين الإنسان من عنصري النفس والجسد ، هي حق.. 
تناول بعضها جانب الجسد كخلق ، والآيات الكريمة التي تصور خلق الإنسان تعالى ، 

  .. كقيمة معنوية غير حسيةجانب النفس الآخر مادي ، وتناول بعضها 
جميع التفاسير والأبحاث حصرت جميع الآيات بخلق الجسد ، وتعاملت .. وللأسف .. 

ترافق ذلك ولخلق الجسد ،  الخاصة بتبيان خلق النفس على أنها تبيانٌمع الآيات الكريمة 
  ..مع الإعراض عن جوهر دلالات الآيات الكريمة الخاصة بخلق النفس 

عندها في كتبي ومقالاتي  توقفْ، والآيات الكريمة المتعلّقة بخلق جسد الإنسان .. 
والتي بحاجة لشرح كون المسألة المُلحة . .بشكلٍ مفصل ، ولا يوجد داعٍ لتكرار ما بينته 



        ٣                  
خلطوا ا وأعرضوا  - على حد سواء  - جميع التفاسير والأبحاث للسابقين واللاحقين

، والتي منها الآيات عنها ، هي تفسير الآيات الكريمة المتعلّقة بتبيان خلق نفس الإنسان 
  :الكريمة 
              

        ] ١: النساء [  

             ] ٩٨: الأنعام [  

               

              

            

         ] ١٩٠ - ١٨٩: الأعراف [   

            ] ٦: الزمر [   

     :فس بمعناها ارد تعني الذات أنَّ الن، نعلم من كتاب االله تعالى .. 

        ] العبارةف،  ] ١١١: النحل :      
  ..تجادل عن ذاا وكينونتها : تعني 

 ..طبيعي كون الإنسان في قيمته وذاته هو عنصر النفس ، وأنَّ الجسد ليس  وهذا أمر
يقول  ..أكثر من وعاءٍ لها ، وأداة من خلالها تطلّ النفس على هذا العالم المادي المحسوس 

  :ر النفس بأنه يتوفّاه االله تعالى في المنام واصفاً عنصتعالى 
               ] ٤٢: الزمر [  

  ..خاطبه االله تعالى بكونه الإنسان ،  ناموعنصر النفس هذا الذي يتوفّاه االله تعالى في الم
            ] ٦٠: الأنعام [  



        ٤                  
هو النفس ، وعنصر الجسد هو الوعاء المادي لهذه النفس ، فالإنسان كقيمة وذات .. 

بعض الآيات الكريمة نرى أنَّ .. لذلك  ..، وأداةُ إطلالتها على هذا العالم المادي المحسوس 
من زاوية خطاب ترد صياغتها ، ) نفساً وجسداً ( قول االله تعالى بالإنسان  يتعلَّق االتي 

 - كما قلنا  - ، فهي ، كون هذه النفس هي جوهر الإنسان وعنصر التعقّل فيه النفس 
  ..وعاء لها  لإنسان وكينونته ، وما الجسد إلاَّتعني ذات ا

إلاَّ بكوا تصور خلق النفس  اإدراك دلالالا يستقيم ، التالية قرآنية العبارات وال.. 
  :المُجردة عن الجسد 

           ] ١: النساء [  

           ] ١٩٠ - ١٨٩: الأعراف [   

            ] ٦: الزمر [   

تخاطب جميع البشر دون استثناء ، وفي        : عبارةفال.. 
، لتصور مرحلة خلق مر به جميع البشر دون استثناء ، وذلك قبل  كلِّ زمان ومكان

يتعلَّق بكلِّ الناس     :فالضمير في كلمة  .. لمُصورة بالعبارات التالية لهاالمرحلة ا

ترسم صورة       بالتالي فهذه العبارة القرآنية و دون استثناء ،
مرحلة أولى خدون استثناء أنفس جميع البشر  فيهاقَت ل ، ..  

كلِّ في  بذات الحرفية ، والواردة      بعد هذه المرحلة .. 
نراها في العبارات التالية مباشرة لهذه العبارة في هذه مرحلة لاحقة  تأتيالسابقة ،  النصوص

       ،،      ،،    [[ :النصوص 

  [[ ..  
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نفوس منها كلُّ  تالتي خلق، زوج هذه النفس الواحدة ) ل وجع( ق خلْ.. إذاً .. 
    من نفسٍ واحدة جميع البشر على خلق، إنما كان مرحلةً لاحقة  البشر

    .. ةوبالتالي فإنَّ سحب العبارة القرآني      
،،       [[: لسلام ، وسحب العبارات القرآنية على خلق آدم عليه ا

      ،،      [[ كما  ، على خلق زوجه حواء
تذهب تفاسيرنا الموروثة والمعاصرة ، لا يلامس منطق صياغة هذه النصوص القرآنية ، لا 

فليس من المعقول أن يخلق االله تعالى جميع البشر من آدم عليه  ..لا من بعيد من قريب و
يخلق منه يعود لآدم ل، وبعد ذلك إلى آخر إنسان يظهر بجسد على هذه الأرض السلام 
وحصرنا أعرضنا عن صياغة هذه العبارات القرآنية ى لو حتو.. هذا مستحيل  ..حواء 
، فإنَّ البشر لم كما تذهب تفاسيرنا الموروثة والمعاصرة سدي ر المادي الجبالتصو دلالاا

  ..يخلقوا من آدم عليه السلام ، إنما من آدم وحواء 
خلق االله تعالى جميع البشر من نفسٍ واحدة ، : صياغة هذه العبارات القرآنية تقول .. 

ولجميع ( ة من هذه النفس الواحد) وجعل ( جميع البشر دون استثناء ، وبعد ذلك خلق 
وخلق ، هو الذي خلق نفساً واحدة ( : االله تعالى لم يقل ف.. زوجها ) البشر دون استثناء 

وخلق ، الذي خلق نفساً واحدة  هو( : أو  ..وخلقكم منهما ، منها زوجها ) وجعل ( 
عند ذلك فقط يكون  ..كثيراً ونساء  وبثَّ منهما رجالاً، منها زوجها ) وجعل ( 

 عن ذلكتماماً ما نراه أنَّ صياغة هذه العبارات القرآنية مختلفة .. روث سليماً التفسير المو
  .. اختلافاً كبيراً

، في قوله     العبارة القرآنية التفسير الموروث الذي يذهب إلى أنَّ .. 

في    لمة وأنَّ ك ..تعني آدم عليه السلام       تعالى 

       ،،   [[ :مباشرة  العبارات القرآنية التالية لها
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   ،،      [[  على الإطلاق  ليس سليماً ،تعني حواء ،
  . .حيث يتبين معنا ذلك في الوقوف عند النقاط التالية 

 .. بين أيدينا ة منة من أربع كلماتعبارة قرآنيكو :     

   ، ا في ثلاثة أماكن في كتاب االله تعالىة .. ترد بالصيغة ذابذات الصيغة اللغوي
رف عطف ، ، وتتبعها جمل ، كلٌّ منها تبدأ بحوهي جملة تامة مستقلّة في دلالاا .. تماماً 

.. وتحمل دلالات مرحلة أُخرى لها استقلاليتها عن المرحلة المحمولة ذه العبارة القرآنية 
تحمل الدلالات ذاا ،       : كلُّ ذلك يفرض علينا أنَّ العبارة 

هذه لات ما بين وما يتغير في الدلا .. أماكن ورودهاجميع للمرحلة ذاا المعنية في 
  .. بارات المختلفة التالية لها عيعود لل، النصوص التي ترد ا هذه العبارة 

ترد ثلاث وربع كلمات ، أعبارة قرآنية مكونة من  في كتاب االله تعالى نرى.. مثلاً .. 
  ..       : هي ، مرات 

               ] آل عمران

 :١٨٥ [  
                ] الأنبياء

 :٣٥ [  
            ] ٥٧: العنكبوت [  

تحمل دلالات ،         : عبارةالأن تكون هل من الممكن .. 
  !!! .. التي تحملها هي ذاا في المكانين الآخرين ؟الدلالات مختلفة عن 
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واحدة هي لبنة معنى       : العبارة القرآنية :  ود قولهما أ.. 
 )هي بذاا (  ، ولا يجوز سحب دلالااالتي ترد فيها النصوص كلِّ متماثلة ما بين 

  .. باتجاهات مختلفة ما بين مرات ورودها
  :طلق ، ور بصيغة المذكَّلا يرد إلاَّ  تعالى أنَّ لفظ الزوج كتاب االله منلوم عمي

فكلمة زوجة لا  ..زوج المرأة ، والمرأة زوج الرجل الرجل : ة والرجل ، بمعنى على المرأ
  ..وجود لها في كتاب االله تعالى 

                
  ] ٣٧: الأحزاب [ 

               ] ادلة١: ا [  

  ..حصراً ، ولا ترد بصيغة المذكَّر والنفس ترد بصيغة المؤنث .. 
            ] ٥٧: العنكبوت [  

، نرى تأنيث النفس الواحدة        في العبارة القرآنية.. 
المعنى هنا : وهنا ، من الممكن لمن يذهبون أنَّ النفس الواحدة تعني آدم أن يقولوا المعنية ، 

نرى أيضاً أنَّ الضمير المتصل في كلمة .. لكن .. يتعلَّق بذات آدم وليس بشخصه كذكر 
   ارات القرآنية التالية لها في العب :]]       ،،  

    ،،      [[ إلى النفس ) وجعله ( يد خلق الزوج عي
لا يمكن إغماض يتجلّى ذلك بشكلٍ ، وفي سورة الأعراف  ..الواحدة كقيمة مؤنثة 

  :، بأنَّ النفس الواحدة المعنية مؤنثة ، وأنَّ زوجها مذكَّر الأعين عنه 
               

         ............    ] ١٨٩: الأعراف[   
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، لذات آدم عليه السلام       إعادة العبارة القرآنية .. 
 سورة الأعراف ، منستقيم في هذه الآية توصف بصيغة الأنوثة ، لا ت أن كذات ممكن

ة وذلك لأنَّ زوج هذه النفس الواحد ،وبالتالي في مرتي ورودها في النساء والزمر 
بصيغة المذكر ، وتوصف هذه النفس الواحدة بصيغة المؤنث ، في والمخلوق منها ، يوصف 

فلو فرضنا جدلاً أنه في العبارة الأولى .. كامل السياق الذي يصف تفاعلهما مع بعضهما 
       ، ولو فرضنا جدلاً أنَّ تعلّقت صيغة التأنيث بذات آدم

تعود لكون الزوج لا يأتي إلاّ بصيغة      في العبارة يغة التذكير ص
فإنَّ هذا الفرض ينتهي في العبارات التالية لهاتين .. لو فرضنا ذلك جدلاً .. المذكَّر 

لا و ، ، حيث لا تأتي النفس الواحدة إلاَّ مؤنثةفي الآية التي في سورة الأعراف العبارتين 
  ..، وذلك في العبارات المصورة لتفاعلهما مع بعضهما كما نرى يأتي زوجها إلاَّ مذكراً 

وهذا ما دفع .. فالنفس الواحدة مؤنثة بماهيتها هي ، وزوجها مذكَّر بماهيته هو .. 
بارة تعني حواء ، والع      : العبارة القرآنية : بعضهم ليقول 

لكن هذا التصور أيضاً ليس سليماً على .. تعني آدم      : القرآنية 
وهذا ، لأنَّ سياق الآية كما نرى يصف النفس الواحدة وزوجها بأنهما أشركا الإطلاق ، 

ول وما ولأنَّ التصوير القرآني في خلق الإنسان الأ، ينفي كون القصة تتعلَّق بآدم وزوجه 
رافق ذلك من أحداث حتى اعتراض إبليس على السجود لهذا المخلوق الأول ، كلّ ذلك 

  ..ر جاء من خلال نصوص تصور هذا المخلوق الأول بصيغة المذكَّ
             ] ٢٩: الحجر [   

بصيغة المذكَّر ، نراه الإلهي بعد اية خلق الإنسان الأول ، حيث يأتي والخطاب .. 
  ..يتعلَّق بآدم ، وبكون حواء زوجه 
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                 

   ............         ] ١٩ - ١٢: الأعراف [   

  : كلمة    ذه نراها بصيغة الجمع ، لتشمل جميع المُخاطبين

وهذا ينفي .. في جميع مرات ورودها       العبارة القرآنية 

فهذه الكلمة ..هو آدم عليه السلام ، ه تعني شخصاً بعين اكو     التي
تعني اكتمال خلق جميع البشر ، ودون هذا الخطاب القرآني ،  ىمن يتلقَّ كلتخاطب 

في       وذلك في مرحلة الخلق المعنية بالعبارة القرآنية استثناء ، 
  .. جميع مرات ورودها

إلى       المعنى في العبارة يعاد  حيث التفسير الموروثفي .. 
ربما يتم  ،نفسٍ واحدة هي آدم عليه السلام  بدأ خلقكم من: بمعنى  ،آدم عليه السلام 

  ..الاستدلال على ذلك بصياغة بعض النصوص القرآنية 
                

                  

    .......   ]  ٥: الحج [   

 .......         ] ١١: الصافات [  

                ] ٥٤: الروم [   

            .......    ] ١١: فاطر [    

            ......    ] ٦٧: غافر [  
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 ..االله تعالى يقول .. انظروا إلى هذه النصوص : ما يقولون رب :]]    

   ،،       ،،      ،،  

   [[  ،وصيغة الجمع ]]     ،،   ،،    

فهل خلق ..       : في العبارة  تماثل وتحاكي صيغة الجمع،  ]]
أو من  ،دفعة واحدة من تراب ) الكريمة   ذه الآياتالمخاطبين( االله تعالى جميع البشر 

 دفعة واحدة عاد إلى جميع البشر فخلقهم من نطفة  -بعد ذلك  -، ثمَّ طين دفعة واحدة 
دفعة  تبينها النصوصمن المراحل التي  فخلقهمجميع البشر  عاد إلى -بعد ذلك  -ثمَّ .. ؟ 

            : واحدة لكلِّ مرحلة 

         وبناء على ذلك ..  !!!؟ .. لماذا يحق

دفعة  خلق أنفس جميع البشراكتمال تعني       : لنا أن نقول 
ودون أنَّ أصل خلق جميع البشر : لماذا لا يكون المعنى ..  !!!؟ دون استثناءو ةواحد

، كما تذهب  عليه السلام) أبي البشرية ( هو من ذات واحدة هي ذات آدم ، استثناء 
  .. !!!؟جميع تفاسيرنا الموروثة والمعاصرة 

ة تذكِّر ه النصوص الكريمهذف .. المقارنة ليست سليمة على الإطلاق: نقول .. 
وفي .. لقوانين المكان والزمان  ، ومحكومٍيشهده بإيجاده جسداً ، في عالمٍ مادي الإنسان 

أبداً .. هذا العالم المادي الذي يشهده ، ليست النطفة هي المادة الأولى في وجوده جسداً 
مواد أولى  النطفة التي هي اجتماع الحيوان الذكري مع البويضة الأنثوية ، تكونت من.. 

د الأولى كلُّها تعود في أصلها إلى وهذه الموا ،في جسد الأبوين ، ولم تخلق من العدم 
 لتراب ، فالغذاء الذي يتناوله الإنسان وينبت به جسده ، ومنه تخلق البويضة والحيوانا

ايته لمواد ة وليس النطف( فالتراب  ..جميعها أتت عن طريق التراب  الذكري ، يعود في (
  ..، أي إنسان في كلِّ مكان وزمان هو المادة الأولى في خلق جسد الإنسان 



        ١١                  
وهذا الخلق من التراب حيث ينبت جسد كلِّ إنسان في هذه الدنيا عبر غذاءٍ يعود .. 

 - هو محاكاة  ابتداء من النطفة التي تعود مكوناا إلى التراب ، في النهاية إلى التراب ،
 ..كمادة أولى الذي كان من التراب ) جسد آدم ( لخلق الجسد الأول  -بطريقة مختلفة 

ق منها النطف عبر الأجيال ، إلى الآن ، كانت مادة التراب التي تخلَ آدم عليه السلامومن 
 ..في النهاية .. لكن .. هي الحامل لهذا الخلق ، حتى المُخاطبين ذه النصوص الكريمة 

ومن  -نحن المتلقّين لخطاب النص القرآني في هذه الدنيا  - جسادنا المادة الأولى في خلق أ
بما يحمله من عناصر نأخذها عن طريق ، التراب  لوجودنا في هذه الدنيا ، هيالبداية 
  ..غذائنا 
فالمؤمن الذي كان يحاور صاحبه في سورة الكهف ، جاء له بمقدمات حسية من .. 

ق جسد آدم عليه السلام ، كون الكافر لا يؤمن خل عالمنا ، وليس من عالم الغيب حيث
  ..أصلاً بذلك الغيب 

               

     ] ٣٧: الكهف [  

قَت من مواد أولى لَق من العدم ، لقد خلفالنطفة التي جاء منها هذا الكافر ، لم تخ.. 
، كما المادي الذي لا يؤمن إلاّ به  والكافر يشهد ذلك في عالمهلتراب ، كلُّها تعود إلى ا

في هذا     : وكلمة.. أنه يشهد في الوقت ذاته حالة النطفة ، وحالة البلوغ 
 تعود إلى أصل خلقه من آدم الذي خلق تعني الكافر ذاته ، ولاالخطاب الموجه للكافر ، 

فكيف ينطلق المؤمن في حواره مع هذا الكافر من مقدمات لا يؤمن ا هذا  ..من تراب 
يعني ا المؤمن ،       : من هنا نرى أنَّ العبارة ....!!! .؟أصلاً الكافر 

  ..يا من مادة أولى هي التراب وجد في عالم الدنأنَّ جسدك ، ) وفهمها الكافر ( 



        ١٢                  

       ،،  [[ القرآنية وحتى لو فرضنا أنَّ العبارات.. 

     ،،     [[  تعود لأصل خلق جسد آدم الذي
لنصوص الكريمة ، قد تمَّ هذا الخلق ، فإنه بالنسبة للمخاطبين ذه اوالطين كان من التراب 

جميعهم ودون استثناء ، تمَّ خلق جسد أبيهم آدم من  ..وانتهى قبل تلقّيهم لهذا الخطاب 
   ..التراب والطين ، وانتهى ذلك تماماً ، قبل تلقّيهم لهذا الخطاب القرآني 

  ..قوله تعالى ب ولا يمكنهم الاحتجاج على ما يذهبون إليه ،.. 
                

    ] ٢: الأنعام [   

ين لهذا الخطاب القرآني ، فهم تخاطب جميع البشر المتلقِّ    : نرى أنَّ كلمة 
لطين ، فهم جميعاً انتهى خلقهم من ر كلُّها تعود إلى اتمَّ خلق أجسادهم من عناص جميعاً

أن وبعد ..         : طين في اية المرحلة المُصورة بالعبارة
اكتمل خلقهم جميعاً في هذه الدنيا ، تلقّوا قضاء االله تعالى المنهجي بعقولهم ووعيهم ، 

ولكن ..        : حيث يدركون به الآجال عبر ربط المقدمات بنتائجها
سجل في أم الكتاب ما سبق المُمهما سيختارون ويفعلون ، يعلم االله تعالى بعلمه المُ.. 

  ..       : سيختارون ويفعلون وما سيكون

        : وحتى لو فرضنا أنَّ العبارة القرآنية .. 

           لأصل خلق جسد آدم إلاَّ تعود لا
الذي كان من الطين ، فإنه بالنسبة للمخاطبين ذه النصوص الكريمة ، قد تمَّ هذا الخلق 

  ..نتهى قبل تلقّيهم لهذا الخطاب وا



        ١٣                  
انتهاء مرحلة الخلق من : رٍ مفاده صوص الكريمة إلى تصونسحب مثل هذه الأما .. 
، دفعة واحدة لكلِّ البشر ودفعةً واحدة لكلِّ البشر ، قبل مرحلة الخلق من النطفة تراب 

فهذا  ..      وذلك كمحاولة لمحاكاة العبارة القرآنية  ..وهكذا 
  ..ليس سليماً على الإطلاق 

ما يجب أن نعلمه أنَّ هذه الآيات الكريمة ، وبقرائن واضحة جلية في ظاهر صياغتها . .
محكوم لقوانين المكان هذا العالم و، المادة تتحدث عن الجسد في عالمنا عالم اللغوية ، 

 وكلُّ المفردات الواردة في مثل هذه الآيات .. لهذه القوانينوالزمان ، فكلُّ ما فيه يخضع 
]]      ،،    ،،     ،، .......[[  َّدلالات هذه تؤكِّد أن

وفي هذه الساحة تمر الأجساد بمراحل خلق  ..الآيات الكريمة هي في ساحة عالم الجسد 
ما ما بين إنسان وآخر ، وحتى للإنسان نفسه فإنَّ خلق جسده يخضع للزمن زمناً تختلف 

فموضوع الخلق دفعة واحدة ليس وارداً في عالم المكان والزمان .. ختلفة بين المراحل الم
  ..حتى للمرحلة الواحدة التي يمر ا كلُّ البشر 

لكلِّ البشر دفعة ، هو       : في العبارة وكون الخلق .. 
 كون هذه العبارة نراه من ،ن بعيداً عن سيلان الزمان وسجن المكا، ودون استثناء واحدة 

تصور حالةً  ن كوامو ،كما سنرى  في عالمنا الزماني المكاني هذا ، تصور حالةً ليست
، إلاَّ عبارة     : فلا توجد خلف العبارة .. واحدة بمرحلة واحدة فقط 

    ..     :هي تصور حالة واحدة بمرحلة واحدة فقط  ، واحدة تتعلَّق ا

  لسحب دلالات العبارة ، التي يمكن أن يحتجوا ا النصوص في ما نراه و.. 

     إلى ذات فرد واحد هو آدم عليه السلام:  



        ١٤                  

                

                  

    .......    ] ٥: الحج [  

 .......         ] ١١: الصافات [  

                ] ٥٤: الروم [   

            .......    ] ١١: فاطر [    

            ......    ] ٦٧: غافر [  

     ،،   [[ الكلماتهو ورود ، ما نراه في هذه النصوص 

 ،،   [[ ،  القرآنيانتهى لجو تمَّ كخلقٍ، بصيغتها هذه ميع المُخاطبين بالنص 
 [[ : تتعلَّق ذه الكلمات.. ومن ثمَّ  .. نصكلِّ في بداية فقط رة واحدة مرودها هو و ،
    ،،    ،،   [[  ، عبر جميع مراحل خلق الجسد

من الخلق ، لكن  واحدةً حالةً، أي نص  لترسم عبارات،  عبارات قرآنية معطوفة عليها
  ..حل في إطار هذه الحالة عبر مرا
تخاطبهم هذه العبارات ، ين لهذا الخطاب الإلهي ، ودون استثناء تلقِّفجميع البشر المُ.. 

الذي اكتمل قبل سماعهم لهذا الخطاب القرآني ( هم قُالقرآنية ، لتبين لهم أنهم جميعاً مر خلْ
التي تعود تلك المراحل  ... ثمّ علقة من تراب ، ثم نطفة ،: ذه المراحل ) في حيام الدنيا 

 ]]     ،،    ،،   [[ : جميعها لحالة خلق واحدة
 )))كما نرى ضمن إطار حالة الخلق الواحدة  (((المُختلفة وهذه المراحل  ..تمَّت وانتهت 

،،      ،،   [[ :الكلمات  المعطوفة علىا العبارات التالية تبينه، 



        ١٥                  

   [[  .. ا جميع البشر ، فكلُّ هذه المراحل المخاطبين  - دون استثناء  -مر

 بينولا نرى  .. ]]     ،،    ،،   [[ : بالكلمات
فاالله تعالى لم يقل  ..تكراراً لكلمة الخلق )  ....من تراب ثم نطفة ثمَّ ( مراحل الخلق هذه 

، حتى تتم محاكاة  ))) .......من  خلقكممن نطفة ثمَّ  خلقكممن تراب ثمّ  خلقكم (((: 
..       دلالات هذه العبارات القرآنية بدلالات العبارة القرآنية 

والتي  ]]     ،،    ،،   [[ : الكلماتما نراه أنَّ 
أنَّ كلَّ البشر المخاطَبين ودون استثناء ، : تخاطب كلَّ المتلقّين لهذا الخطاب الإلهي ، تعني 

والذي يعنيهم جميعاً ودون  المكتمل قبل سماعهم لهذا الخطاب القرآني ،( مر خلقهم 
،،     [[ الكلماتخلق واحدة ، تحت ظلال ، كحالة ذه المراحل ) استثناء 

    ،،   [[  ر ما بين مراحل هذا الخلقالتي لم تتكر في أي ،
  ..نص من هذه النصوص كما نرى 

اكتمل ) المتلقّين لهذا الخطاب القرآني في هذه الحياة الدنيا ( جميع البشر .. نعم .. 
، قبل  آخر مرحلة في خلق أجسادهموانتهى ، من مرحلة التراب ، إلى الجسدي خلقهم 

آخر مرحلة في خلق فمراحل الخلق من التراب حتى .. سماعهم لهذا الخطاب القرآني 
في هذه تجمعها و ،بكليتها  تمَّت وانتهت مسألة خلق واحدة متكاملة ، ، هي أجسادهم
لم ، ]]     ،،    ،،   [[ : كلمة واحدةالنصوص 

  ..، في أي نص من هذه النصوص تتكرر بين مراحل هذه المسألة الواحدة 
     : في قوله تعالى     : العبارة ..فعلى سبيل المثال .. 

  تقابل العبارة :     في قوله تعالى :      

       ..فكلُّ العبارات  وبالتالي :        



        ١٦                  

   نة من مراحل (((خلق واحدة  حالةهيها مكوجة ، ي لكنجها دتتعلَّق متدرر
وتعني كلَّ البشر دون استثناء ،  ))) اضع لقوانين المكان والزمانفي عالمنا الخ ابكو ،

فكما أنَّ جميع البشر المخاطبين بالقرآن الكريم  ..      : تقابل العبارة

           : مروا بالمراحلاكتمل خلقهم و ودون استثناء
تمَّ خلقهم المخاطبين بالقرآن الكريم جميع البشر .. كذلك .. مخاطبتهم ذه العبارة  قبل

  ..     المرحلة المصورة بالعبارة اية في وانتهى 
حينما يريد إلقاء الضوء على مراحل مسألة الخلق ، نرى أنَّ النص القرآنيَّ .. لذلك .. 

صيغة الجمع لا نرى ، بذاا ن كل مرحلة بصفتها حالة خلق مستقلّة هذه ، بحيث يعبر ع
،،     [[ : دون استثناءو ، المخاطبين بالنص القرآنيالتي تشمل كلَّ الناس ، 

    ،،   [[ ... ما نرى الصيغ البعيدة عن مخاطبة جميع البشرإن 

: ]]     ،،    ،،    ،،    [[ ..    

                 

           

              ] ١٢: المؤمنون - 
١٤ [  

  ..وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى .. 
                

                

         ] ٩ - ٧: السجدة [  



        ١٧                  

   : ، وبصيغة المفرد والغائب  أي إنسانحدث عن فالنص نراه يت..  

                 

           ..... .ة في عودة كلمةفهنا لا مشكل : 

    ل إنسان مخلوق في هذا العالم إلىة آدم عليه السلام ، كأوفما  ..أبي البشري
من سلالة من ماء  نسلكممن طين ، ثم جعل  خلقكموبدأ : ((( نراه أنَّ االله تعالى لم يقل 

والغائب ، فلا الصيغة هي صيغة المفرد ))) .. من روحه  فيكمونفخ  سواكمثمَّ . مهين 
 مشكلة في إعادة النص            

                   
  ..لام إلى أصل البشرية آدم عليه الس

إلى مخاطبة البشر المتلقّين لهذا الخطاب القرآني ، ليعنيهم  عندما انتقل النص.. لكن .. 
     نرى الانتقال إلى صيغة الجمع جميعاً ودون استثناء ، 

      ، ة  ، فالسمع والأبصار والأفئدةليست مسائل مادي
  ..جسدية ، إنما هي قيم معنوية ، تقتضي أن تؤدي بالإنسان لأن يشكر خالقه جلَّ وعلا 

،،      ،،   [[إضافة إلى كون الكلمات  ..ونعود فنقول .. 

   [[  القرآني، تحمل صيغة الجمع في كلِّ لتشمل كلَّ المخاطبين بالنص 
مراحل جميع عليها تعطَف  ، واحدة ص قرآني إلاَّ مرةلم ترد في أي نوزمان ومكان ، 
فإنه ،  بهبالنسبة للمخاطبين  كلُّ هذه المراحل في أي نصاكتملت  حيثخلق الجسد ، 

المكان  علينا أيضاً ألاَّ ننسى أنَّ مسألة خلق الجسد هي في عالم مادي حسي خاضع لقوانين
والزمان ، وأنَّ االله تعالى عندما يأتي ا كبرهان على عظمة خلقه جلَّ وعلا ، إنما يكون 

  ..ذلك من زاوية كوا حقائق يشهدها الشاكّون والمنكرون للخالق سبحانه وتعالى 



        ١٨                  

                

                  

    .......    ] ٥: الحج [   

            : فقوله تعالى .. 

   .......  ن حلقوا ، يبيي ، أنَّ النطفة التي خا في عالمهم الحسقيقة يشهدو
  ..وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى .. منها ، أصلها التراب 

             ] ٥٥: طه [   

، ومن طين ، من تراب : بمراحل آدم عليه السلام  مرور خلق جسدونحن لا ننكر .. 
التي خلقنا منها ، النطف  كونولا ننكر  ،ومن صلصال كالفخار ، ومن حمأ مسنون 

نحن نقول حتى لو تمَّت إعادة العبارة .. أبداً  ..من تراب نهاية إلى آدم المخلوق ال تصل في
      لها ةُ خلْقهة ، قصإلى شخص آدم عليه السلام ، كأب للبشري

إسقاطاتها المكانية والزمانية في كلِّ جسد بشري ، فإنَّ ذلك لا يعطي استدلالاً بأنَّ العبارة 
  ..تعود لشخص آدم ، وذلك للأسباب التي بيناها       القرآنية 
صياغة بعض النصوص القرآنية التي من الممكن أن يستشهدوا ا لسحب  ..إذاً .. 

على شخص آدم عليه السلام ،       دلالات العبارة القرآنية 
   :عن صياغة العبارات القرآنية  -نا كما بي -مختلفة تماماً 
           ] ١: النساء [  

           ] ١٩٠ - ١٨٩: الأعراف [   

            ] ٦: الزمر [   



        ١٩                  

حيث اية       هنا ما نراه أنه بعد الخلق المعني بالعبارة .. 
دون استثناء ، نرى عودةً البشر  نفس من نفسٍ واحدة ولجميعخلقت ا جميع الأ حالة

 : ق جميع البشر المعني بالعبارةأُخرى تبدأ بعد اكتمال خل حالةلتبيان  ، )والجعل ( للخلق 
      .. فعندما يخاطب االله تعالى البشر بالصيغة :    

اية مرحلة خ ا جميع المخاطبين  قٍلْفهو يعني دون استثناء مر..  
            .....    ] ٧٠: النحل [      

               ] ٢٠: الروم [   

           ........    ]٤٠:  الروم [   

جميع ، في       من هنا نرى أنَّ دلالات العبارة القرآنية .. 

 كأنفس،     تعني خلق أنفس جميع البشر دون استثناءالنصوص التي ترد ا ، 
ه في ونقول دون استثناء ، لأن ..في عالم النفس ، وذلك قبل خلق جسد آدم عليه السلام 

لا يوجد سلطان للزمان والمكان ، فأنفس جميع البشر خلقت في ذلك  النفسحالة عالم 
الأمانة التي أبت باقي المخلوقات حملها ، وأشهد االله  -في ذلك العالم  -وحملت  العالم ،

وكلُّ ذلك قبل  ..تعالى في ذلك العالم هذه الأنفس على ذاا كما يؤكِّد كتاب االله تعالى 
  ..جسد آدم عليه السلام خلق 

المحسوس وغير ( صيغة الخلق في كتاب االله تعالى ، لا تأتي أبداً إلاَّ لعالم الخلق .. 
، فالآيات الكريمة التي تبين لنا تعلّق العالم المحسوس بالخلق كالسماوات ) المحسوس 

ة تبين وهناك آيات كريم.. والأرض وأجسادنا وغير ذلك ، كثيرة في كتاب االله تعالى 
، بصيغة ) كأنفسنا ، وعالم الملائكة ، وعالم الجن ( تعلّق كائنات عالم الخلق غير المحسوس 

  ..الخلق 
           ] ٢٧: الحجر [  



        ٢٠                  

             ] ٥١: الكهف [    

             

     ] ١٩: الزخرف [     

ثة نصوص كما في سياق تفسيرنا للعبارة القرآنية المتكررة بذات الصيغة في ثلا وهنا.. 
 وعند،    : لا بد أن نقف عند كلمة ،        : رأينا

المعنية في هذه ، وذلك كوا ترد لازمةً لوصف هذه النفس الإضافة الدلالية لهذه الكلمة 
  ..النصوص الكريمة 

 الذي يعني الانفراد عما هو، ) د و ، ح ، : ( من الجذر  ،    : كلمة.. 
ل إلى صيغة أُخرى تكون وعدم التحو، وعدم مشاركة ما هو آخر ، والبينونة عنه  آخر ،

و ، (  : في المسألة الموصوفة بمشتق من الجذروذلك وجهاً آخر يمس انفرادها وبينونتها ، 
   ) ..ح ، د 
تعالى إلاّ متعلّقة باالله تعالى ، وبالقرآن  لم ترد في كتاب االله    : كلمةو.. 
  ..الكريم 
              ]٧٠: الأعراف [    

             ] ٤٦: الإسراء [   

             ]٤٥: الزمر [  

               ]١١: غافر [  

          ]٨٤: غافر [    

             ] الممتحنة
 :٤ [    
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الذي لا شريك له في الفرد  : تعنيكاسم فاعل ،     من هنا كانت كلمة .. 
، والذي لا يقبل التحول لصورة أُخرى مباينة لخصوصية هذا المسألة الموصوفة ذه الكلمة 

: ولذلك نرى أنَّ كلمة  ...    ، وذلك في إطار وصفه بكلمة التباين والانفراد 

     ل الذي لا يقبل التكرار ، ولا الت الفردتستعمل للدلالة علىحو..  

            ] ٦١: البقرة [  

            ] ١٦: الرعد [  

                 ] ٥١: النحل [  

فرد الذي لا يقبل التكرار ، ولا التي تستعمل للدلالة على ال    وكلمة .. 
) أ ، ح ، د ( ، حيث في الجذر ) أ ، ح ، د ( التحول ، تختلف كثيراً عن مشتقّات الجذر 

م يوصف بأنه يكون من مجموعة أفراد ، كلٌّ منه.. لكن .. تتم الإشارة إلى فرد واحد 
  ..هذه اموعة أفراد أحد 
                ] ٤٣: النساء [  

             ]٦: التوبة [  

                ] ٨٤: التوبة [  

                : عظمة الصياغة القرآنية للآية الكريمة من هنا نرى .. 

أفراد أحد  - ون تحيز دو - هو، وعلمه فاالله تعالى بوجوده وقيوميته  .. ] ١: الإخلاص [ 
 مجموعة أي وذلك كونه لا يحيط به مكانٌ أو زمانٌ كباقي عناصر ،  الكونفي هذا وجود

فما من اثنين إلاَّ هو .. وزمان  ، وكون وجوده يحيط بكلِّ مكانعالمنا الذي نعيش فيه 
فهذه  .......وهكذا  أحدهما ، ولا ثلاثة إلاَّ هو أحدهما ، ولا أربعة إلاَّ هو أحدهما ،

  ..    صة المُختلفة كما رأينا عن صفة، لها دلالاا الخا     الصفة
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، وتعني حالة فردية واحدة لا ) واحد ( هي مؤنث كلمة     وكلمة.. 
 نفرادوالتي لا تقبل التحول لصورة أُخرى مباينة لخصوصية هذا التباين والا ،شريك معها 

تستعمل    نرى أنَّ كلمة .. لذلك  ..في إطار المسألة الموصوفة ذه الكلمة 
  ..الذي لا يقبل التكرار ، ولا التحول  الفردللدلالة على 
              ] ٣: النساء [  

          ] ٤٨: المائدة [   

            ] ٩٢: الأنبياء [    

              ]٣٢: لفرقان ا [    

            ] ٢٩: يس [    

              ] ٢٣: ص [  

التكرار ، ولا الذي لا يقبل  الفردالتي تستعمل للدلالة على    وكلمة .. 
، حيث في الجذر ) أ ، ح ، د ( التحول ، هي الأُخرى تختلف كثيراً عن مشتقّات الجذر 

يكون من مجموعة أفراد ، كلٌّ منهم .. لكن .. تتم الإشارة إلى فرد واحد ) أ ، ح ، د ( 
  ..هذه اموعة أفراد يوصف بأنه أحد 

            

          ] ٢٠: النساء [      

            ] ٥٢: التوبة [      

            

            ] ٤٢: فاطر [     



        ٢٣                  

: و ، ه       : يكون معنى العبارة القرآنية.. من هنا .. 
فريدة  خلقكم من ذات ل مخالطة بشيءٍ آخر مستقلّة بكينونتها عن أيولا تقبل التحو ،

  ..لهيئة أُخرى مختلفة ومباينة 
   : بصيغة نكرة موصوفة ، هو ورود هذه النفس الواحدة .. وما نراه .. 

   ..  ؟  ذلك الكامنة خلفهي الدلالة فما..  

ليست ،       : في العبارة القرآنية    : كلمة  ..
على منها  أجزاء) فصل ( لا تعني أنه هناك نفس محددة بعينها ، تمَّ أخذ : بمعنى .. تبعيضية 

 المسألة هي في عالم مجرد عن قوانين.. لخلق النفس الواحدة لكلِّ إنسان ، عدد البشر 
فجميع الأنفس البشرية ودون استثناء ، اللبنة الأولى لها ، هي من جنس  ..ن المكان والزما

لا شريك معها في انفراد ، ، كحالة فردية واحدة عند جميع البشر واحدة ، متماثلة  هيئة
   ..ولا تقبل التحول لصورة أُخرى مباينة لخصوصية هذا التباين والانفراد  كينونتها ،

مقدمات  نملكلا هي اللبنة الأولى في بناء نفس الإنسان ، التي ه النفس الواحدة هذف.. 
 لها سابقٍموجود هوية عن  -في ظاهر صياغته اللغوية يذكرها كتاب االله تعالى لنا  -

، ولا نستطيع بأدواتنا الحسية في هذه الدنيا الوقوف على كنهها ،  خلقت منه محدد بذاته
 سابقة معروفة محددة هيئةادة أو بم، أو  ة بعينهامحدد لذاتوية محددة علّقةً متليست فهي 

  ..فمن الطبيعي أن ترد بصيغة النكرة  .. لذلك  .. اخلقت منه
وجود لاقتضى ذلك ،  )خلقكم من النفس الواحدة ( ولو جاءت بصيغة المعرفة .. 

علومة ومحددة ومستقلّة عن الإنسان كذات مهذه النفس الواحدة قبل خلق الإنسان ، 
فهذه النفس  ووجوده ، وأنه تمَّ خلق نفس واحدة من جنسها لكلِّ إنسان ، وبالتالي

هي بذاا المعروفة  -، لا تدخل الموجودة قبل خلق اللبنة الأولى للإنسان الواحدة المفترضة 
وزوجها المخلوق  نفس واحدة ،( في تركيب زوجي نفس الإنسان  -والمحددة هذه 
وهذا ما لا وجود عنه ، ووجودها مستقلّة في ذاا بالتالي تكون و، ) واعول منها 
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مفهوم النفس لم يأت إلاَّ في كتاب االله تعالى نرى أنَّ ف.. لإشارة له في كتاب االله تعالى 

  ..متعلّقاً بالإنسان ومضافاً إلى االله تعالى 
 ذاتاً،       : عبارة القرآنية المعنية بالوكون هذه النفس .. 

فريدة مستقلّة بكينونتها عن أي مخالطة بشيءٍ آخر ، ولا تقبل التحول لهيئة أُخرى مختلفة 
 نراها.. لذلك  ..، ولا يوجد لها سابق معلوم لجنسها متماثلة عند جميع البشر و،  ومباينة
  ..    : موصوفة بكلمة نكرةً

،  :      ذه الحيثية من الصياغة  وصيغة النكرة الموصوفة.. 
احتمال عودة المعنى  -إضافة لما بيناه  - في جميع مرات ورودها في القرآن الكريم ، تنفي 

، مما يلاً في خلقه هناك الكثير من الآيات التي تحمل تفصف إلى شخص آدم عليه السلام ،
  ..، لا تناسبه صيغة النكرة تجعله أمراً معلوماً 

في جميع مرات ورودها ،        : العبارة القرآنية.. إذاً .. 
هذه النفس و .. شريةنفسٍ ب في كتاب االله تعالى ، تصور لنا خلق اللبنة الأولى لكلِّ

مع أي نفسٍ  - ودون أي تباين  -تتماثل البشر ،  أنفس كلِّمنها  التي خلقتالواحدة 
. ..على عدد البشر  الواحدة لة من هذه النفسأصبح لدينا أنفس متماث: بمعنى  ... أُخرى
خلقت أنفس جميع البشر ، كلُّ واحدة منها هي ، من ذات الكينونة الفريدة : بمعنى 

  ..صورة عن الأخرى 
والتي تخاطب جميع البشر دون       آنية فالعبارة القر.. 

 .. التكوين النفسي لأي إنسان فيالأول  هي العنصرالنفس الواحدة استثناء ، تبين أنَّ 
هذه النفس الواحدة  هي) وبالتالي في وجوده ( اللبنة الأولى في وجوده النفسي أنَّ : بمعنى 

قدرته  لبيان تشبيهاًاالله تعالى  يأتي به، هذه النفس الواحدة خلْق نرى أنَّ .. ولذلك .. 
وبالنسبة عند االله تعالى  -تلف لا يخ، هم ثَوبع الناس جميعاً خلْق أنَّطلقة ، بالمجلّ وعلا 



        ٢٥                  
، المتماثلة عند جميع النفس الواحدة هذه ولى للإنسان ، وهو عن خلق اللبنة الأ -لقدرته 
  ..البشر 
               ] ٢٨: لقمان [   

هو عند االله تعالى لا يكلّفه جهداً ، ولا يختلف بالنسبة ، ثهم ق البشر كلّهم وبعفخلْ.. 
 .. فس الواحدةعن خلق اللبنة الأولى في الكيان النفسي للإنسان ، وهو الن، له ولقدرته 

والمتماثلة عند جميع البشر ،  للإنسانالأولى  لق اللبنةبخ أتى به االله تعالى متعلِّقاًفالتشبيه 
  ..قدرة االله تعالى عظمة لبيان المخاطبين ذا البيان القرآني في كلِّ زمان ومكان ، 

كنفس وما خلقكم ولا بعثكم إلاّ ((  : لو جاءت هذه الآية الكريمة بالصيغةو.. 
كنفس ((، لكانت كلمة نفس في هذه الحالة المفترضة  ))إنَّ االله سميع بصير أحدكم 
صة مخص ت، وليس) النفس الواحدة ، وزوجها ( ، تشمل النفس الكاملة  ))أحدكم 

وهذا أضعف في تبيان قدرة االله تعالى ، فالتشبيه بما باللبنة الأولى وهي النفس الواحدة ، 
   ..لمقارنة به في السهولة ، أبلغ في بيان قدرة االله تعالى واوأبسط ، هو أقل 
   : في العبارة القرآنية    : الذي رأيناه من دلالات كلمةوهذا .. 

     ، ن معناة  السياقدلالات في أيضاً يتبيالتالي لهذه العبارة القرآني..  

       ،،  [[  :ة لهذه العبارة ، هي فالعبارات التالي.. 

    ،،      [[ يعود الضمير في كلمة ، و   
 ق زوج واحدلَليس من المعقول أن يخو.. لكلِّ فرد من أفراد البشر إلى النفس الواحدة 

تعني       من هنا نرى أنَّ العبارة القرآنية .. نفس جميع البشر لأ
بدأ خلقكم أيها البشر بعنصر النفس الواحدة ، بحيث يكون عنصر النفس الواحدة هو : 

ذاته عند الجميع ، كلُّ نفس عنصرها الأول الذي هو النفس الواحدة متماثلٌ مع عنصر 
  ..الواحدة عند باقي البشر النفس 



        ٢٦                  

من أنه لكلِّ نفسٍ  تبين لنا      العبارة القرآنية .. إذاً .. 
صور متماثلة  هناك: بمعنى .. هي ذاا عند باقي الأنفس البشرية ، نفس واحدة نفوسنا 

  ..لفرد من هؤلاء البشر  هيواحدة منها  كلُّمن النفس الواحدة  على عدد البشر ، 
وهذه النفس الواحدة مجردة بماهيتها عن الذكورة والأنوثة ، فكلُّ البشر ذكوراً .. 

   : النفس الواحدة ، كون الخطاب الإلهي  بعنصرأنفسهم  تتماثلكانوا أم إناثاً ، 

       ،هاً لكلِّ البشر ذكوفالنفس  ..راً كانوا أم إناثاً موج
  ..الواحدة المتماثلة عند جميع البشر دون استثناء ، مجردة تماماً عن مسألة الذكورة والأنوثة 

  : في النصوص التالية      العبارة .. إذاً .. 

           ] ١: النساء [  

           ] ١٩٠ - ١٨٩: الأعراف [   

            ] ٦: الزمر [   

.. منهم  وذلك لكلٍّنفسٍ واحدة ، من بأنَّ أصل أنفسهم هو ، تخاطب جميع البشر .. 
       ،،   [[: والعبارات القرآنية التالية لها مباشرة 

   ،،      [[  ، نو( ق خلْتبيزوج هذه النفس  ) لجع

لى النفس ، يعود إت القرآنية في هذه العبارا    : في كلمة فالضمير ..الواحدة منها 
نرى ، منها ) واعول ( المخلوق وهنا في زوج النفس الواحدة  ..الواحدة لكلِّ إنسان 

فلكلِّ نفسٍ واحدة لكلِّ إنسان زوجها المخلوق  ...    : تعريف الإضافةصيغة 
  ..منها ) واعول ( 

، ليست تبعيضية        :في العبارة    بينا أنَّ كلمة .. 
متماثلة عند جميع واحدة ،  جنس هيئةوأنَّ كلَّ الأنفس الواحدة خلقَت سوية ، من ، 



        ٢٧                  
ولا تقبل التحول  البشر ، كحالة فردية واحدة ، لا شريك معها في انفراد كينونتها ،

صور  هيالنفس الواحدة التي ف ..نفراد لصورة أُخرى مباينة لخصوصية هذا التباين والا
،     متماثلة تماماً على عدد البشر ، كل صورة منها لكلِّ إنسان تسمى 

من هذه النفس الواحدة لكلِّ إنسان ،  ..الآن .. لنظيرا عند باقي البشر كوا مماثلة تماماً 
، ق نفسه بمرحلة أولى فكلُّ إنسان مر خلْ ..   االله تعالى منها ) وجعل ( خلق 
زوج ) ل وجع( ق خلْتمَّ  ..بعد ذلك  ..المتماثلة تماماً عند كلِّ البشر حدة النفس الواهي 
  ..، ومنها لكلِّ إنسان الواحدة  النفسلهذه 

       ،،     [[: وأيضاً هنا في قوله تعالى .. 

 ،،      [[  ن ( ، نرى أنَّ كلمةفي كلمة  )م    ليست
جزء من النفس الواحدة ، ) فصل ( تمَّ أخذ فلا يمكن سحب المعنى باتجاه أنه .. تبعيضية 

منها خلق زوجها كماد فس الواحدة هي حالة رأينا أنَّ الن، فمن جهة .. أبداً .. ة يتم
ولا تقبل التحول لصورة أُخرى مباينة  فردية واحدة ، لا شريك معها في انفراد كينونتها ،

زوج ) وجعل ( لخصوصية هذا التباين والانفراد ، ومن جهة أُخرى هذه المرحلة خلق 
  ..النفس الواحدة ، هو في عالم الأنفس غير الخاضع لقوانين المكان والزمان 

              

        ] ١: النساء [  

              ]١٨٩: ف الأعرا [  

            ] ٦: الزمر [  

صور  خلقتمَّ : يعني          قوله تعالى .. إذاً .. 
 ..لساعة من آدم عليه السلام إلى قيام ا، على عدد أنفس البشر  واحدة هيئةمن متماثلة 



        ٢٨                  
 مماثلة لغيرها عند باقي البشر ةوالتي هي صورالمتماثلة الواحدة كلُّ نفسٍ من هذه الأنفس و
  ..زوجها ) ل وجع( ق خلجنسها من ، 

 ..ايز أنفس البشر عن بعضها بعضاً تمَّ تم -  للنفس الواحدة ذا الزوج -وهنا .. 
 ،الزوج من النفس الواحدة هذا لق بخكلِّ إنسان ، الخاصة لحيث يبدأ تكوين الهوية 

  : قوله تعالىففي .. مرحلة الجعل  بنهايةالنفسية  هذه الهوية تمايز ليكتمل
               

              

             

       ] ١٩٠ - ١٨٩: الأعراف [  

علاقة النفس ) كما سنرى ( في كتاب االله تعالى التي تبين حيث الآية الوحيدة .. 
وفي الواحدة بزوجها ، وتحمل تفصيلاً في ذلك ، نرى أنَّ هوية الإنسان في حمله للأوزار ، 

الذي يتغشى تعود إلى عنصر زوج النفس الواحدة ، تفاعل النفس مع عناصر الحياة ، 
الذي الوعاء  مراده وتسير معه في ذلك ، وأنَّ النفس الواحدة هي فتحمل ، النفس الواحدة

بمراده المُعبر عن فهوية الإنسان التي يترجمها في حياته الدنيا  ..يسكب فيه زوجها مراده 
عند هذه الآية  -إن شاء االله تعالى  -وسنقف  ..هذه الهوية ، تتعلَّق بزوج النفس الواحدة 

   ..الكريمة بالتفصيل 
  ..أنَّ الجعل مرحلة لاحقة على الخلق ، كما هو معلوم في كتاب االله تعالى و.. 

نرى أنَّ خلق الذكورة والأنوثة يكون ، في عالمنا الحسي الخاضع للمكان والزمان .. 
  : النطفة فور تلقيح الحيوان الذكري للبويضة الأنثوية لتشكيل

              ] ٤٥: النجم - 
٤٦ [   



        ٢٩                  

، تعني حين تمنى ، بمعنى حين اجتماع       : فالآية الكريمة .. 

  فخلق الذكورة والأنوثة .. الحيوان الذكري مع البويضة الأنثوية لتكوين النطفة 
  ن في لحظة التلقيح ، يكو..  

يكون في مرحلة لاحقة من ، بينما جعل الذكورة والأنوثة ، بمعنى تمايزها وتبياا .. 
  :مراحل نمو الجنين داخل رحم أمه 

                

      ] ٣٩ - ٣٧: القيامة [   

            .......    ] ١١: فاطر [    
سواء كان ذلك في عالم الخلق المحسوس  ،فالجعل هو مرحلة لاحقة على الخلق .. 

  ..العالم غير المحسوس ، غير الخاضع للزمان والمكان  الخاضع للزمان والمكان ، أم في
نفس لمن النفس الواحدة ، وجعله زوجاً لوجعله وهنا في مرحلة خلق الزوج .. 

حصلنا على زوجية نفسية لكلِّ شخص ، العنصر الأول كلِّ إنسان ، الواحدة الخاصة ل
جميع البشر دون استثناء ، أنفس  -ذا العنصر  -فيها هو النفس الواحدة حيث تتماثل 

وباجتماع هذين .. والعنصر الثاني هو زوج هذه النفس والذي يميزها عن باقي الأنفس 
  ..العنصرين تتكون نفس الإنسان كهوية تميزه عن باقي البشر 

وبين جعل ، أنَّ الفصل بين الخلق من نفس واحدة  ،وما نراه في سورة الزمر .. 
  ..   : د كلمة زوجها منها ، جاء بورو

              

                

              ] ٦: الزمر [  



        ٣٠                  

 التريث والتراخيتفيد  في هذه الآية الكريمة ، حيث    هذه الكلمةورود و.. 
المباشرة  د احتمالعبوت،  )))في عالم الأنفس هي ذه الحالة فه ، ليس تراخياً زمنياً (((

 )و ( حرف العطف  يفسر دلالة ،   هذا الورود  ،ا بين هاتين المرحلتين الفورية م
حيث حرف ،           في سورة الأعراف

فما بين الخلق  ..لمرحلة جديدة إضافة لبيان الترتيب والانتقال ، يحتمل هذا  )و ( العطف 
حصل فيه اكتمال جعل وانتهاء مرحلة جعل زوجها منها ، تريث ، سٍ واحدة من نف

  ..الزوج كهوية مستقلّة للإنسان 
    : الثانية في الآية الكريمة    وهذا يشابه ورود كلمة .. 

        .......    ]هو هنا التراخي ، حيث  ] ١١:  فاطر

           نتيجة مراحل تبينها الآيات الكريمة 

           ] فكلمة ..  ] ٣٩ - ٣٧: القيامة

    لعبارة افي :       تفيد تراخياً ما بين مرحلة تكوين النطفة ،

  ..       وجعل الأزواج ، وهذا ما نراه في سورة القيامة 

       : في سورة الزمر    ورود كلمة .. إذاً .. 

    ،ر دلالة حرف العطففسي  ) في كلمة  )و    في سورة

، بأنه ما بين             الأعراف 
المباشرة الفورية هناك تريثٌ بعيد عن خلق النفس والواحدة واكتمال جعل زوجها منها ، 

الزوج كهوية مستقلّة للإنسان ، بدأ بخلق زوج النفس الواحدة  حصل فيه اكتمال جعل، 
  ..من جنسها ، واكتمل بجعله من جنسها 



        ٣١                  

           : ة المرحلتينوما نراه أنَّ اي.. 

            : ورة بالعبارة القرآنيةانتهت قبل المرحلة المص

         : وبعد ذلك تمَّ انتقالنا إلى عالم الجسد ..

      .. الخطاب في هذه الآية الكريمة  وما نراه ، أنَّ كلَّ صيغ :]] 

    ،،      ،،    ،،      ،،  

  [[  خاطب كلَّ المتلقّين لخطاب االله تعالىإضافة  - كلُّ ذلك ..دون استثناء ت
، بأنَّ مرحلة خلق النفس الواحدة د ما نذهب إليه يؤكِّ -يأتي من أدلّة سلما سبق و

زوجها منها ، وأيضا لكلِّ ) وجعل ( اكتملت لكلِّ البشر ، ومن ثمّ بدأت مرحلة خلق 
  ..البشر 
هذه النفس الواحدة ، فإنَّ  جنسوكون زوج النفس الواحدة تمَّ خلقه وجعله من .. 

في إطار هوية نفس الإنسان ، هو ) النفس الواحدة ، وزوجها ( اجتماع هذين العنصرين 
  ..ساسٍ هو النفس الواحدة أ، وذلك من عملية إنشاء لهذه النفس 

             

     ] ٩٨: الأنعام [  

وهذا الإنشاء هو في أصله  تخاطب جميع البشر دون استثناء ،   كلمة .. 
أنه مستقر ومستودع في هذا الإنشاء ونتيجته ، وكينونة من نفسٍ واحدة كما رأينا ، 

النفس الواحدة ، : النفس التي أنشأها االله تعالى من هذين العنصرين : بمعنى .. الوقت ذاته 
  .. المستقر والمستودع زوجااء هي وزوجها ، كينونتها بعد الإنش

، ودلالاته تدور في إطار ) ق ، ر ، ر ( هي من الجذر     فكلمة.. 

هي اسم مكان أو    وكلمة .. ومنتهى الأمر الثبات والسكون والهدوء 



        ٣٢                  
نفس وهي تصف النفس الواحدة التي هي أحد عنصري ال.. مصدر ميمي بمعنى الاستقرار 

كما رأينا ، فالنفس الواحدة التي هي بمثابة الكينونة الثابتة التي تتماثل ا أنفس جميع البشر 
  ..هي عنصر الثبات والسكون في النفس البشرية ، 

الترك ودلالاته تدور في إطار ) و ، د ، ع ( هي من الجذر     وكلمة .. 
  ..والإعراض والتخلف عن الشيء 

             

    ] ٤٨: الأحزاب [  

         ] ٣: الضحى [  

  ..هي اسم مكان من استودع     وهذه الكلمة .. 
مكان ثباا واستقرارها ، كلُّ دابة تتحرك ، يعلم االله تعالى في كلِّ لحظة .. ولذلك .. 
    ا لهذا الاستقرارومكان حركتها وتركها وهجرا ،    ..  

                

      ] ٦: هود [  

نرى أنَّ هنا في مسألة وصف علم االله تعالى لحال كلِّ دابة تتحرك على الأرض ، .. 
في حيث يضاف المُستقر المعني لها ، ،    حال ثباا واستقرارها وصف بكلمة 

    وأنَّ حال حركتها وصف بكلمة تعالى ،  بعلم االله تتعلَّقإطار مسألة 
وهذه الصيغة  ..بعلم االله تعالى  تتعلَّق، في إطار مسألة حيث يضاف المُستودع المعني لها 

        : تختلف كثيراً عن صيغة قوله تعالى 

    ، والمستودع هنا هما زوجا إنشاء النفس الواحدة ، ، حيث المستقر
الإنشاء من : بمعنى  ..نتيجة لإنشائها ، ككينونة تتكون منها هذه النفس ، وعنصراها 



        ٣٣                  
مع زوجها المخلوق واعول من جنسها ، كينونته أنه  الواحدةنفس عنصر الاجتماع 

 ومستودع ستقرمع اجتماع كينونته من : بمعنى .. قت ذاته في الوم ة المستقرزوجي
  ..المستودع 

  : قوله تعالى.. إذاً .. 
              

     ] ٩٨: الأنعام [  

وماهية إنشائها هو الله تعالى هو الذي أنشأ النفس البشرية لكلِّ البشر ، أنَّ ا: يعني  ..
تماثل به أنفس توالذي  قرار ،ستعنصر الثبات والامزاوجة بين النفس الواحدة التي هي 

عنصر التحول والترك  لنفس المخلوق واعول منها والذي هوزوج هذه امع كلِّ البشر ، 
تلف أنفس البشر عن ، حيث تخباتجاه الدنيا والتفاعل معها بت والابتعاد عن العنصر الثا

الذي يعطي النفس البشرية هويتها التي تميزها عن غيرها من الأنفس بعضها ذا العنصر 
  ..) إنشاؤها  ( فمن هذه الزوجية تمَّ تركيب النفس البشرية ..الأُخرى 
             ] ٩٨: الأنعام [  
، ) صورته ( وهوية الإنسان ) الأنا ( تزاوج زوج النفس عبر وبإنشاء هذه النفس  ..

قد تمّت تسويتها ،  - بذلك  - مع النفس الواحدة ، لتكوين النفس ، تكون النفس
، اللذين أصبحا بين فجور والتقوى ماهيتها بين شاطئي ال وتأرجحتواستقلّت هويتها ، 

  ..يديها ، وبإمكاا سلوك أي منهما 
           ] ٨ - ٧: الشمس [   

بين شاطئين  فيهاالإنسان  وإبحار، لتبدأ بعد ذلك رحلة امتحان الحياة الدنيا .. 
  ..مراد النفس وقوة عزيمتها  ، حسبمتناقضين تماماً 

             ] ١٠ - ٩: الشمس [  



        ٣٤                  
صورة مرحلة جديدة ، تكون بعد خلق  ترسم،  النصوص الكريمة التالية.. الآن .. 
لاحقة ، وزوجها منها ) وجعل ( لق لخالواحدة ، ومرافقة كبداية في عالم النفس النفس 

  ..بخلق أجساد موائمة لذلك في عالم الدنيا 
             

            ]  ٧٢: النحل [  

             

            ] ٢١: الروم [  

              

             ] ١١: الشورى [   

         ،،    [[:  تانهنا العبار.. 

   [[ ، خاطبفي هذا الموجودين ) ذكوراً كانوا أم إناثاً ( كلَّ البشر  انت
من ) ذكورة وأنوثة ( أزواج البشر أصل ) وجعل ( مرحلة خلق  برسم صورة، العالم 

 ..     : بتعلَّق صيغة الخلق المعنية للمخاطبين بالنفس، وذلك أنفسهم 

..      : هو من ذوات أنفسهم،     : فالخلق المعني للمخاطبين
  ..لعالم الجسد ) في العبارات السابقة ( وكلُّ ذلك في سياقٍ قرآنيٍّ لا إشارة فيه 

مسألةُ زوجية ) النفس الواحدة ، وزوجها ( للأنفس ) وجعلت ( خلقت : بمعنى .. 
وثة من ذاا وجنسها ، بحيث يكون الإنسان بشكلٍ عام إما من جنس الذكورة والأن

الذكور حيث الزوج المُقابل هو جنس الإناث ، وإما من جنس الإناث حيث يكون الزوج 
  ..فمن ذات النفس جعلت الذكورة والأنوثة .. المقابل هو جنس الذكور 



        ٣٥                  
زوجته أم أولاده من نفسه هو  وليس المعنى أنَّ الذكر المحدد بعينه ، خلقت منه.. 

أصل هوية الذكورة والأنوثة في عالم الأنفس ، حيث تخلَق أولاً بخلق .. أبداً .. بالذات 
زوج النفس الواحدة منها كما سنرى في سورة النساء ، ثمّ تكتمل بجعلها ، كما هو في 

ك في عالم الدنيا ، تخلق الأجساد الموائمة لذل.. وبعد ذلك .. سورتي الأعراف والزمر 
، ثمَّ تكتمل جعلاً ) في سورة النساء ( وذلك كمواءمة مقابلة لخلقها في عالم الأنفس 

  ) ..في سورتي الأعراف والزمر ( كمواءمة لجعلها في عالم الأنفس 
         ،،  [[: تين القرآنيفصياغة العبارتين .. 

     [[  ، وسياقهما السابق لهما ،تماماً عن صياغة العبارة  مختلف

 :            .......    ] ١١: فاطر [ ..  
جميع البشر  هويةتفرز اللغوية  أنَّ صياغتها: خلاصة القول في هذه الآيات الكريمة .. 

 .. الذكورة والأنوثة صنفين اثنين ، هما حالتاما بين  -في عالم الأنفس كما سنرى  -
عبر جسد مادي ) من الذكور كانت أم من الإناث ( تتم مواءمة لكلِّ نفس  ..وبعد ذلك 

الذكورة (  يةالزوجمن هذه ، حيث جعل االله تعالى لنا يخلق لأجلها في هذه الدنيا 
  :بنين وحفدة  بينها مودة ورحمة ، وجعل منهماجعل سكناً ، و) والأنوثة 

]]              

    ،،            

    [[  ..  
في هذه الحياة  وبثّنا وتكاثرنا ، في ناموسه يتم خلقنا وهذا الجعل للأزواج من أنفسنا.. 
 ..              : الدنيا 

من خلال في هذه الحياة الدنيا ، يخلقكم ويبثّكم : تعني       : فالعبارة
  : ، عبر تزاوجكم وإنجاب البنين والحفدة ) الذكورة والأنوثة ( ناموس الزوجية 



        ٣٦                  

              .. وهذا

   : التكاثر  ا يتمخلالهمن يوازي تكاثر الأنعام التي خلقت أيضاً من أزواج ، 

           ..  
 ..كلِّ واحد نة من هذين العنصرين  الرجال والنساء ، نفسالنفس ( منهم مكو

جعل الزوجية تمَّ  ،نشأة من هذين العنصرين من هذه الزوجية المُو ..) الواحدة ، وزوجها 
خلق من خلال .. بعد ذلك و .. وية في عالم النفسجزءٍ من الهك )ذكورة وأنوثة ( 

.. بثّهم في هذه الحياة الدنيا يتم تكاثر البشر و الذكورة والأنوثة ،لهذه مة ئمواأجساد 
  ..وهذا ما يصوره قوله تعالى 

              

                

    ] ١: النساء [  
مادام : وهنا سنخرج قليلاً عن سياق البحث ، لنجيب على استفسارٍ محتمل هو .. 

الجنس الثالث في هذا النص الأمر يتعلَّق ببثّ الذكورة والأنوثة في عالمنا ، فلماذا لا نرى 
  ..فلماذا لم تذكَر ؟ .. ألا تتم ولادات كهذه الحالة ؟ .. ؟  ونهما يسمكوهو الخنثى 

   : أنَّ العبارة القرآنية،  )أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ( : لقد بينت في بحث .. 

     في قوله تعالى          

                 ] الشورى :

هي المقابل والبديل للحالة ،  لتبين لنا أنَّ الحالة المعنية هنا   كلمة ب تبدأ ، ] ٥٠ - ٤٩

 ،          في الآية السابقة الطبيعية المُصورة 
، المولود جسد كصفات ذكرية وأنثوية في ذات  وأنها حالة مزاوجة بين الذكورة والأنوثة



        ٣٧                  
محمولة ( وجود جينات نتيجة لحالتين المذكورتين في العبارتين السابقتين ، ل وكبديل

هة غير قادرة على التمايز الطبيعي للأعضاء الجنسية للجنين ، أو مشو) وموسومات بالكر
وجود خلل هرموني نتيجة حمل الأم وما تتناوله من غذاء ودواء ، فتحدث عيوب في سير 

( مرحلة تمايز الأعضاء الجنسية للجنين ، فتختلط الذكورة بالأنوثة ، وتكون هناك حالات 
في ذات المولود مبيض وخصية  ، كوجودنوثة معاً الذكورة والأ اجهازيجمع فيها ) نادرة 

 -اختلاط لدى المولود  لكلا الجنسين ، فيكون هناك ، وكوجود أعضاء تناسلية ظاهرة
وما يؤكِّد ذلك هو  .. ما بين الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية - الذي يمثل هذه الحالة

لكوا فحالات الخنثى ليست نتيجة ..    مة دون كل   ورود كلمة 
حالة طبيعية محمولة وية النفس في عالم الأنفس ، إنمّا نتيجة خلل هرموني أو جيني ناتج 

  ..عن عالم الجسد 
  :وما نراه في قوله تعالى 

                

           ] ٥٠ - ٤٩: الشورى [  

،        : أنَّ العقم جاء بصيغة الجعل ومتعلِّقاً بالمشيئة .. 
والمرأة ، ويتناول الجنين أيضاً ، فاحتمالات  يتناول الزوجين الرجلوهذا ناتج عن كونه 

العقم واردة في كلِّ المراحل ، ابتداء من تكون النطفة حتى على كامل مراحل حياة 
بمعنى .. مهما كانت لا تخرج عن عالمنا المادي وكلُّ أسباب العقم .. الإنسان بعد ولادته 

   نفس ، وذلك نراه بورود كلمة ليسا جنساً يتم تحديده في عالم الأالعقم والخنثى : 

كبديل عن الأنوثة والذكورة نتيجة خلل في        لحالة الخنثى 

    ونراه بصيغة الجعل والتعلّق بالمشيئة في حالة العقم عالم الجسد ، 

   ..  



        ٣٨                  
، ومكررة مرة  لة الذكورة والأنوثة نرى صيغة الهبة متعلّقة بالمشيئةبينما في مسأ.. 
وفي  ..           :ومرة للذكورة ، للأنوثة 

قبل خلق الجسد ، وهذا  النفسيةأنَّ أصل الذكورة والأنوثة هو في الماهية  إلى إشارةذلك 
 .. ]]     ،،   [[ : التي تتكرر للذكورة والأنوثة يهب ما نراه في كلمة

والتي تتكرر  يشاءحيث تشير إلى ذلك كلمة ، جسد موائم لذلك  يتم خلْقوبعد ذلك 
  .. ]]       ،،    [[ : للذكورة والأنوثةأيضاً 

نرى أنَّ الهبة ) و ، هـ ، ب ( كتاب االله تعالى وبالنظر إلى مشتقّات الجذر في .. 
لإناث من ااالله تعالى  ما يهبهودلالة  ..الية عن الأَعواضِ والأَغْراض العطية الخ: هي 

قبل خلق الأجساد الموائمة للإناث والذكور  تتعلَّق بمرحلة ما، وكذلك الذكور للوالدين 
  :ك هو قوله تعالى وما يؤكد ذل ..

            

             ] الأنبياء :
٩٠ [  

مرحلة سابقة على  -دنى شك أدون  - تصور      فالعبارة .. 

وإصلاح زوج زكريا  ..      المرحلة المصورة بالعبارة التالية لها 

   من هنا نرى أنَّ الصيغة .. هو مقدمة تسبق حمل زوجه بيحيى ، عليه السلام 
فيحيى هو .. القرار الإلهي بمنح يحيى لزكريا ، وذلك قبل حمله في رحم أمه  صدور: تعني 

قبل لقاء زكريا ، تمَّ وهبه لزكريا ، )  والتي منها صفة الذكورة( التي تميزه ذاته ويته 
  .. حيث حملت بيحيى، بزوجه 



        ٣٩                  

         : من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية.. 

   ، ة هذهويتهما الجنسي هو قبل خلق الأجساد الموائمة ، فمنح الإناث والذكور
  .. لذلك ، وبعد ذلك وفي عالم المشيئة يتم خلق الأجساد الموائمة للإناث والذكور 

حالة مع أنها ( في الآية الأولى من سورة النساء عدم ورود حالة الخنثى .. إذاً .. 
حيث يؤكِّد أنَّّ أصل الذكورة والأنوثة هو في عالم الأنفس ، ) موجودة في عالم الجسد 

لهذه الذكورة والأنوثة بأجساد ، وما يتم في عالم الجسد هو مواءمة ذكورة وأنوثة فقط 
نتج حالة يمما ، هذا المادي خلل في عالمنا ود إلى يعوحالة الخنثى مردها .. مادية في عالمنا 

  ..كما بينا الخنثى 
  ..لنعد إلى الآية الكريمة .. 
              

                

    ] ١: النساء [  

لبشرية في كلِّ زمان تخاطب ا      العبارة القرآنية .. 
ربهم  يتقوابأن كلُّ جيلٍ يتلقّى هذا الخطاب ما دام موجوداً في الحياة الدنيا ، ومكان ، 

، نرى صيغتها        والعبارة القرآنية .. جلَّ وعلا 

     [[: والزمر  الأعراففي سورتي الواردتين مطابقة تماماً لها في الآيتين 

      ،،      [[  فهي ترسم صورة ،
تبين فضل االله تعالى على هؤلاء الناس ، بأنه هو ل ذات المرحلة في تلك الآيتين الكريمتين ،

منهم بدأ ، فكلٌّ من أوجدهم ، حيث العنصر الأول في وجودهم هو النفس الواحدة 
  ..وجوده بالنفس الواحدة كما رأينا 



        ٤٠                  

إلى    الضمير في كلمة يعود      العبارة القرآنية في و.. 

المرحلة تبين      ، حيث هذه العبارة لكلِّ إنسان  النفس الواحدة
  .. من جنسها كما بينانفسٍ واحدة لكلِّ إنسان ،  زوج كلِّوهي خلق ، الثانية 
    : لق لزوج النفس الواحدةنرى صيغة الخ.. وفي هذه الآية الكريمة .. 

   ، ين الآخرينل كما هو حال النصالصورة من جهة ، لتكتمل دون صيغة الجع
( مرحلة الخلق أولاً : ، وهما في عالم الأنفس مرحلتي إيجاد زوج النفس الواحدة  في بيان

ولبيان حقيقة مفادها  ..) راف والزمر في سورتي الأع( ، والجعل ثانياً ) في سورة النساء 
بدأت مع خلق زوج النفس ، الأنوثة والذكورة كهوية نفسية تتعلَّق بصورة النفس أنَّ 

  .. من جهة أُخرى ، لتكتمل بمرحلة الجعلالواحدة 
فزوج النفس الواحدة الذي خلق منها ، ثمُّ جعل منها ، يحمل هوية الإنسان ، بما .. 

حيث بدأت هوية الذكورة والأنوثة بخلق زوج النفس رة والأنوثة ، في ذلك الذكو
هذا كلُّه في عالم .. الواحدة ، وتمايزت واكتملت بنهاية مرحلة جعل زوج النفس الواحدة 

النفس الواحدة ، وزوجها ( بعد ذلك ومن هذه الثنائية .. النفس قبل وجود الجسد 
مواءمة أجساد لهذه الثنائية ، حيث يتم بثّ الرجال ، تتم في عالم الدنيا ) المخلوق منها 

( يتكون من هوية نفسية تحمل الذكورة أو الأنوثة الذين كلُّ واحد منهم  والنساء ،
، ومن جسد موائمٍ لهذه الذكورة والأنوثة ) الموهوبة في عالم الأنفس قل خلق الأجساد 

  ..يتم خلقه في عالمنا المادي هذا 
         : معنا النظر في قوله تعالى لو أ.. 

            َّة، لرأينا أنالعبارة القرآني : 

      ،  ترد بصيغة مطابقة تماماً لورودها في سورتي الأعراف
 بأنَّ اللبنة الأولى في وجودهم هيبين بتقوى االله تعالى ، تذكِّر هؤلاء الناس المُطالَوالزمر ، و



        ٤١                  
في بداية العبارة  )و ( وحرف العطف .. التي يتماثلون جميعاً ا كما رأينا النفس الواحدة 

لم ا، ينقلنا لمرحلة جديدة ، لكن دون أن نخرج من ع     التالية لها 
  .. غير الحسيالنفس 
يتعلّقان بالنفس الواحدة ، وليس بأي     ، : فالضميران في كلمتي .. 

نا مرحلة تصور ل     وهذا يؤكِّد أنَّ العبارة القرآنية  ،أمرٍ آخر 
التصوير الدلالي من  ، ولكن دون أن يخرجلجميع البشر جديدة تالية لخلق النفس الواحدة 

  :التالية  ويتأكَّد معنا ذلك بالوقوف عند النقاط ..عالم النفس 
دون الجعل ، ليست دليلاً على أننا انتقلنا      صيغة الخلق  - ١

فاللبنة الأولى للإنسان خلقت من نفسٍ واحدة .. أبداً .. عالم الأجساد  ذه العبارة إلى
  ..كما تؤكِّد العبارة السابقة لها مباشرة ، والأنفس جاءت بصيغة الخلق 

             ] ٥١: الكهف [  

            ] الأعراف :
١١ [   

ليست دليلاً      فصيغة الخلق دون الجعل في العبارة القرآنية .. 
  ..على أننا انتقلنا ا إلى عالم الأجساد 

والتي تصور خلق اللبنة الأولى لجميع البشر       العبارة  - ٢
لأنَّ آدم لا يمكن أن تعني خلقاً لأنفس البشر من نفس آدم ، من نفس واحدة كما رأينا ، 

ذاته حتى مرحلة التصوير الدلالي لهذه العبارة القرآنية ، لم يكن موجوداً كهوية نفسية تميزه 
    : ، ففي العبارة ) ة قد خلق منها وج نفسه الواحدلم يكن ز( 

   ل في تكوين النفساية مرحلة خلق العنصر الأو لم يخرج التصوير الإلهي من



        ٤٢                  

هو      : البشرية وهو النفس الواحدة ، والعطف في العبارة التالية لها 
في حال لأول ، ولا يمكن أن يكون عطفاً على نفسٍ كاملة ، إلاَّ عطف على هذا العنصر ا

باتجاه ، في سورة النساء       دلالات العبارة القرآنية  سحب
في سورتي الأعراف والزمر ، وهذا خروج على منهجية هي ذاا مخالف تماماً لدلالاا 

  ..االله تعالى البحث السليم في كتاب 
    خلف هذه العبارة  مقدرة مفترضة القول بأنه هناك مرحلة - ٣

   التي هي حسب ( لنفسه الواحدة  خلق جسد آدم من مواءمته: ، مفادها

ر خلق لتصو     ، لتأتي العبارة التالية لها  )الموروث نفس كاملة 
أنَّ النفس الواحدة : مفاده فرض  على مبني التصورهذا .. سد ذلك الجحواء من جسد 

فيها  يتممرحلة وسطى ، وعلى فرض ) وزوجها ، نفس واحدة ( هنا هي نفس كاملة 
دون ما بين هاتين العبارتين القرآنيتين المتتاليتين ، عالم الجسد ، الانتقال من عالم النفس إلى 

ربط الضميرين في العبارة وعلى، لا من قريب ولا من بعيد إشارة لذلك  أي :   

    ذه المرحلة المُفترضة..  على الإطلاق ومنطقاً وهذا لا يجوز لغة..  

        : العبارتان القرآنيتان المتتاليتان.. إذاً .. 

   ، نان لنامن مراحل إنشاء النفس المرحلة الأولى والثانية تبي..  
: في العبارة القرآنية التالية للعبارتين السابقتين مباشرة  )و ( حرف العطف .. الآن .. 
         لة الجديدة لكن هذه المرح ..ينقلنا لمرحلة أُخرى

ايتها في عالم الدنيا ، حيث الرجال والنساء هما كلمتان في هذه العبارة القرآنية تشيران 
  ..إلى ذلك 



        ٤٣                  
حيث الهوية الخاصة التي تشمل فيما ( فمن النفس الواحدة ، وزوجها المخلوق منها .. 

ة والأنوثة الخاصة بكل إنسان ، وحيث صفة الذكور والذكورةتشمل تمايز صفة الأنوثة 
نفس واحدة ، وزوجها المخلوق ال( من هذه الزوجية  ،) بدأت بخلق زوج النفس الواحدة 

كلٌّ منها يحوي نفساً  ،في أجساد بشرية تمَّ نزول جميع البشر ذكوراً كانوا أم إناثاً ) منها 
فساً وي نه يحجسد، ال أم النساء ، كلٌّ منهم فسواءٌ الرج ..مكونة من هذين الزوجين 

  ..كما رأينا ) نفس واحدة ، وزوجها ( مكونةً من زوجي النفس 
زوج هذه النفس منها ، ) ل عجو( خلق الخلق من النفس الواحدة ، و: المرحلتان و.. 

بمعنى صورا الخاصة ا والتي ( ذلك الزوج الذي يعطي الهوية الخاصة لكلِّ نفسٍ بشرية 
زها عن باقي النفوس تمي (ل  .. هاتان المرحلتان ..رأينا  كماتمّتا قبل خلق الجسد الأو )

  ) ..دم عليه السلام جسد آ
            

        ] ١١: الأعراف [   

    وكلمة.. لق من نفسٍ واحدة تقابل الخ    فكلمة.. 
تقابل خلق زوج النفس الواحدة وجعله ، حيث تبدأ صورة الإنسان وهويته المميزة بخلق 

لأنَّ العبارة ، وكلُّ ذلك تمَّ قبل خلق جسد آدم  ..زوج النفس الواحدة ، وتنتهي بجعله 
تصور مرحلة الأمر الإلهي للملائكة ،        القرآنية 

  ..بالسجود لآدم ، ذلك الأمر الذي كان قبل خلق جسد آدم 
               

           ] ٢٩: الحجر [   



        ٤٤                  
 :الكريمة  فالآية .....كان قبل خلق جسده ، الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم .. 
            يكتمل خلق  حينما: تعني

  .. آدم إنساناً كاملاً نفساً وجسداً ، وبعد نفخ الروح فيه ، اسجدوا له
 زوج النفس الواحدة ، المخلوق واعول منها ، هو الهوية الخاصة لكلِّ إنسان.. إذاً  ..

هو و، كما رأينا      : بكلمة وهو المعنيتميزه عن غيره من البشر ، والتي ، 
وبإطلالة ، بعدم الثبات وعدم الاستقرار المتعلِّق والنفس البشرية ، المتحول في لجانب ا

هو المعني  بينما عنصر النفس الواحدة..  الدنيا والتفاعل معهاالنفس البشرية على عالم 
عما تفرضه نواميس  والتجردهو جانب الثبات والاستقرار ، و    :بكلمة 
، وهو الجانب الذي يكون وعاءً للروح والفطرة النقية التي فطر االله  لى النفسالدنيا ع

  ..تعالى الناس عليها 
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        ٤٥                  
  ..ل خلق النفس البشرية هي كالتالي فمراح.. 
غيرها عند تماماً يطابق  ، هانم ، كلٌّواحدة متماثلة عند جميع البشر  نفسٍق خلْ - ١

  ..باقي البشر 
حيث مرحلة خلق هذا .. زوج لهذه النفس الواحدة ، منها ) وجعل ( خلق  -  ٢

زوج لاحقة وموصوفة ومرحلة جعل هذا ال..  ] ١: النساء [ الزوج سابقة وموصوفة في 
  .. ] ٦: الزمر [   ،  ] ١٨٩: الأعراف [ : في 

( جعلت الأزواج  ،) وزوجها  حدة ،النفس الوا: بزوجيها ( من هذه الأنفس  - ٣
مواءمة أجساد لها عبر  خلال التدبير الذي جعله االله تعالى ، ومن ) ..والأنوثة ، الذكورة 
  .. والحفدة ، ويتم بثُّ البشر في هذه الأرض يتم خلق البنين ،المادي في عالمنا 
النفس الواحدة ، وزوجها المخلوق ( والتجاذب والتنافر ما بين زوجي النفس .. 

، يحس به الإنسان في صراعه الداخلي مع أي قضية تواجهه من قضايا ) واعول منها 
قوة (  للثبات والتجرد عن الهوى الحاملةقوة ال: الحياة ، وذلك بين قوتين مختلفتين ، هما 

هوية الأنا ( تفاعل النفس البشرية مع عالم الدنيا من جهة ، وقوة  )الفطرة الإنسانية 
  ..من جهة أُخرى ، ) ومرادها 

لتأثير  نرى صورةً لها إسقاطاا في كلِّ زمان ومكان ،النص الكريم التالي ،  وفي ..
وذلك بتصوير حالة ، بشكلٍ عام  النفس البشريةداخل ،  زوج النفس الواحدة عليها

ها ويصبغ عليها ، الواحدةا ، وكيف يؤثِّر زوج النفس هللتفاعل بين النفس الواحدة وزوج
  ..بلون مراده 
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        ] ١٩٢ - ١٨٩: الأعراف [  

نصاً حرفياً من تفسير الرازي  -كنموذج من تفاسيرنا الموروثة  -وفيما يلي اقتطع  ..
تفسير هذه المسألة  فيما يخص:  
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[[ ..  انتهى الاقتباس..  
على هذا التفسير الفاسد ، فيقول وبالحرف  ليرد - بكلام رائع  -ويتابع الرازي .. 
  :الواحد 
   :واعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه  [[
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  .  
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 

  
 

  

              

     





        ٤٨                  


   [[ ..  انتهى
  ..الاقتباس 

الذي تكرهه المشايخ لأنه يفعل  (بعد هذا التفنيد الرائع للرازي .. للأسف .. لكن .. 
، لا نرى تفسيراً منسجماً مع صياغة ) مقارنة مع غيره من المفسرين إلى درجة ما عقله 

م أالسابقين تفاسير في جميع تفاسيرنا دون استثناء ، سواء وذلك هذه العبارات القرآنية ، 
  ..المعاصرين 

  ..ر ما وصلنا إليه في هذا البحث الآن للنظر إلى هذا النص الكريم من منظا.. 
               

              

             

               

        ] ١٩٢ - ١٨٩: الأعراف [  

           العبارات القرآنية .. 
، ومرحلة ) وعاء الروح ( مرحلة خلق النفس الواحدة المستقرة الثابتة : بينا أنها تعني 

  ) ..صورته ( المتعلِّق وية الإنسان ) الأنا ( و جانب جعل زوجها منها وه
بالعنصر الثاني  نرى أنَّ الفاعل فيها يتعلَّق      : العبارة القرآنية.. 

.. زوجها المخلوق واعول منها  -كما رأينا  -الذي هو      : للنفس
فإنَّ وبالأنا وهوية الإنسان ، ،  وتحولااالدنيا بومتعلّقاً ، راً فكون هذا العنصر ليس مستق



        ٤٩                  
بقوله  -كما رأينا  - صلاحه يكون بالسكن إلى النفس الواحدة التي وصفها القرآن الكريم 

 :    ا وعاءً للروح ، وثابتةلات عالم الدنيا، كودة عن تحوومجر ..  

وهوية المتعلِّق بالأنا ( تغطية زوج النفس يبين لنا ،     : وقوله تعالى .. 
على تأثير ة إحاطة عنصر زوج النفس وتغطيته كحال: بمعنى .. للنفس الواحدة )  الإنسان

  ..) الأنا ( زوج النفس ، وصبغ النفس الواحدة بمراد النفس الواحدة 
لا تسعفهم دلالاا  ، )، ش ، ي  غ( كمشتق من الجذر    وكلمة .. 

 إِذا تغشية الشيءَ غَشيت..  الغطاءُ الغشاءُف.. ذهبوا إليه ، من أنها تعني لقاء الزوجية فيما 
  :قوله تعالى  هومن..  لابسه إِذا الشيء وغَشي .. غَطَّاه إِذا تغشيةً وغَشاه..  غَطَّيته
                

  ] ٩: يس [ 

يحيط م  ، عليهم)  سداً(  غطاءً وضعناتعني    فما نراه أنَّ كلمة .. 
  ..بحيث أصبحوا لا يبصرون  من بين أيديهم ومن خلفهم ،

  :ومنه قوله تعالى ..  يسمع ولا يرى لا كَي ا تغطَّى : ا وتغشى ابهثي واستغشى.. 
              

            ] ٥: هود [   

            

       ] ٧: نوح [  

 الله تعالى ، يرى أنهافي كتاب ا)  غ ، ش ، ي( ومن ينظر في مشتقّات الجذر ..  
 لقاء - من الأوجه ولا بأي وجه  - تدور في إطار التغطية والإحاطة ، ولا تعنى أبداً 

  ..الزوجية 



        ٥٠                  

مكمن ( الواحدة حمل النفس تبين لنا      العبارة القرآنية .. 
الأنا ( نتيجة لتغشي زوج النفس لحمل هو افهذا  ) ..الأنا ( لمراد زوج النفس  )الاستقرار 

،  عليهاوبالتالي فرض مراد الأنا         عليها) 
  ..لهذا المُراد  هاوحمل

صبغٌ حمل الروح ، هو الأنا على جانب الثبات والاستقرار ووعاء مراد وتغشي .. 
، كونه يبدأ الواحدة لحمل يبدأ خفيفاً في النفس وهذا ا .. للنفس الواحدة بلون مراد الأنا

  .. عليها كمراد وخاطربرجحان إرادة الأنا 
تجتازه ف، تتفاعل معه ، لهذا الحمل الخفيف الواحدة بعد حمل النفس .. الآن .. 

 ..كينونة كاملة لها حيثياا من الاكتمال بوذلك ، كحملٍ خفيف  ومعتادةً عليهمستمرة 
فتغشي . ....      و ما تصوره العبارة القرآنيةوهذا ه بلونه ،تصبغ  : بمعنى

 : بلون الأناالواجدة الثابتة أدى إلى أن تتلون النفس  ، عنصر الفطرة النقيةعلى ) الأنا ( 
        ى إلى أن تعبرهالواحدة النفس، وهذا أد 

       : كحالة لها حيثياا المكتملة كحمل خفيفوتعيشه 

   ..  

، وكون هذا     هي مفعول مطلق    وكون كلمة .. 

فّة الحمل مصدراً موصوفاً بالخ      ، إضافة إلى دلالات العبارة

.. يتعلَّق بالحمل الخفيف      ، حيث الضمير في كلمة       لقرآنية ا
عن حقيقة دلالات هذا النص الكريم ، من كون بعيداً التفسير التاريخي  يجعل منكلُّ ذلك 

  ..الحمل جنيناً حملته حواء 
يؤدي إلى الواحدة النفس بعبور هذا الحمل الخفيف وتراكمه في الاستمرار .. الآن .. 

تحمل حملاً ثقيلاً نتيجة تراكم الأحمال الخفيفة ، كوا أصبحت إثقال هذه النفس 



        ٥١                  
إلى إثقال الحامل لهذا  ي، هو حمل ، تراكمه يؤد فاختيار مراد الدنيا ..والاستمرار ا 

  .. الحمل 
                  ] ١٨: فاطر [     

) الأنا ( بعد أن أثقلت النفس الواحدة نتيجة تغشيها من قبل زوجها .. وهنا .. 
تكون مع بالتالي و ،) الأنا ( سارت في موكب زوجها  تكون قدغها بمراد الأنا ، وصب

  ..في قضية هذا الحمل الثقيل ) الأنا ( زوجها 
عليها ) الأنا ( بعد أن أثقلت النفس بالحمل الذي حملته نتيجة تغشي زوجها .. إذاً .. 

إلى االله تعالى ربهما  نفإنها وزوجها ينتظران نتيجة هذا الحمل الثقيل ، ولذلك يتوجها، 
ه إن صالحاً ، وأن) الذي حملته نتيجة تغشي زوجها عليها ( هذا المراد نتيجة بالدعاء لجعل 

  ..من الشاكرين ) وزوجها ، النفس الواحدة ( آتاهما االله تعالى ربهما صالحاً سيكونان 
             ..  

فساد التفسير الموروث من  تؤكِّد، ذه الصيغة التي ترد ا    كلمة إنَّ .. 
  .. الشيء وزنه  فمثقال ..أساسه 
                      

  ] ٨ - ٧: الزلزلة [ 
ب على والأثقال أتت في كتاب االله تعالى بمعنى المتاع من زاوية كونه وزناً يصع.. 

  ..الإنسان حمله 
              

     ] ٧: النحل [  
الأثقال عندما يتعلَّق الأمر بالنفس كقيمة معنوية مجردة عن المادة ، فإنَّ .. لكن  ..

  ..عنى الذنوب تكون بم



        ٥٢                  

            

    ] ١٣: العنكبوت [   
 .. ها بمعنى الأوزار فالأثقال هنا لا شكأن..  
              

       ] ٢٥: النحل [    

، تصبح ) حيث أثقل فعل رباعي متعدي بالهمز ( ل بذنوا لذلك فالنفس عندما تثقَ ..
  ..) لة اسم مفعول من أثقل حيث مثقَ( لة مثقَ
                  ] ١٨: فاطر [     

عليها من أوزار ، هو عملية ) كقيمة معنوية غير مادية ( ما تجلبه النفس .. إذاً  ..
  ) ..ثقل  من الثلاثي( وليس عملية ثقل ) من الرباعي أثقل ( إثقال لهذه النفس 

للموازين ،  - جاء متعلّقاً بالنفس  -في كتاب االله تعالى ) ثقل ( ثلاثي فعل الفال.. 
  ) ..أثقل ( ونراه بصورة إيجابية ، على العكس من الرباعي 

          ] ٨: الأعراف [  
          ] ١٠٢: المؤمنون [  
             ] ٧ -  ٦: القارعة [  

يصف ،  )أثقل ( رباعي اسم المفعول للفعل ال أنَّبينما نرى في كتاب االله تعالى .. 
  .. للإنسان الجانب السلبي بالنسبة

                  ] ١٨: فاطر [  

           ] ٤٠: الطور [  

           ] ٤٦: القلم [  



        ٥٣                  

         أنَّ قوله تعالى .. من هنا نرى .. 

     ةلا يمكن أن تكون فيه العبارة القرآني     بمعنى
حواء وأصبح كبير الوزن يعيق حركتها ، كما يزعم في جميع فلما كبر الجنين في بطن 
  .. تفاسيرنا الموروثة والحديثة

بسبب تغشيها من  - فكون الثقل نقيض الخفّة ، وكون النفس الواحدة حملت .. 
وتراكم هذا الحمل الخفيف إلى أن أثقلت نتيجته بازدياد حملاً خفيفاً ،  -) الأنا ( زوجها 

  ..في هذه العبارة القرآنية    الصياغة القرآنية بورود كلمة  نرى عظمةوزرها ، 

عليها نتيجة تغشي جانب الأنا    بذاا وكينونتها  فالنفس الواحدة ، هي.. 
،  يمة معنوية سلبية تملّكت النفسالأمر يتعلَّق بق.. إذاً  ..، وتراكم مراد الأنا فيها 

لالتجاء إلى االله سبحانه وتعالى ، بطلب الدعاء كي يتم الخروج من هذا وجعلتها بحاجة ل
  ..الحال 
يدلُّ على أنَّ الدعاء جاء      المثنى المحمول في العبارة القرآنية و ..

أنهما بحاجة لتوفيق االله تعالى  فقد أيقنا، ) النفس الواحدة ، وزوجها ( من عنصري النفس 
  ..حمايته ، وأنَّ النتيجة الصالحة هي بيد االله تعالى و

رابطة ، وحينية ، تفيد ربط     في العبارة القرآنية    كلمة .. 
هذه الجملة بالسياق السابق ، وتفيد في الوقت ذاته معنى حين أثقلت ، وكلا المعنيين 

  : وما نراه أنَّ المُخاطب بالدعاء .. ة ذه الكلمة متكاملان في تصوير الدلالة المحمول

   حيث لفظ الجلالة ،    مفعول به ، وكلمة    فما .. بدل
  ..الحكمة من توجيه الدعاء لمقامي الإلوهية والربوبية في الوقت ذاته ؟ 

وعاء  - كما رأينا  -كوا     ق بصفة الإلوهيةالنفس الواحدة أقرب إلى التعلّ ..
تتعلَّقان بصفة ) صورة الإنسان وهويته ( الروح في النفس البشرية ، وهي وزوجها 



        ٥٤                  

مهما كان معتقده ( وتسخير أسباب الحياة له ، كون معاش الإنسان    الربوبية 
الأصل ، وهي التي أثقلت  وكون النفس الواحدة هي ...يتعلَّق بصفة الربوبية الله تعالى ) 

  ..    بالحمل ، نرى تقديم صفة الإلوهية 

       :عاء النفس الواحدة وزوجها هو ود.. 

   .. د النفس الواحدة وزوجهابأن يكونا من الشاكرين ، وما نراه هو تعه
النفس الواحدة ، وزوجها ( مآلهما  إن كان: بمعنى .. االله تعالى ربهما صالحاً ، إن آتاهما 

  ..، فإنهما سيكونان من الشاكرين بعفو االله تعالى ومغفرته وعطائه  صالحاً ،) 
،  بكلمة ولدودون تعلّق ، ذه الحيثية من الصياغة    وفي ورود كلمة .. 

فالنص لم  ..فساد التفسير الموروث من أساسه  ، ما يؤكِّدليه أو أي صيغة أُخرى تشير إ
،  ) ولئن جعلته صالحاً: ( أو  ) .. ولئن آتيتنا ولداً صالحاًً( صيغة يأت على سبيل المثال بال

المطلوب في الدعاء من االله تعالى ، أمر آخر غير ما فالصلاح ) .. ولئن كان صالحاً ( أو 
  ..ذاما لزوجي النفس اءٌ مراد من االله تعالى هو عطو ، ثقلت به النفسأ

          : والعبارات القرآنية.. 

             

   نة لنا  تبيبعدما تأخذ مرادها من االله ، ) بالشرك ( نكوص النفس البشري
  ..وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في مكان آخر  ...تعالى 
                

    ] ٦٥: العنكبوت [  

المثنى ، بصيغة نراها  ]]     ،،    ،،   [[والكلمات .. 

   [[ فهذا النص..  ]) الأنا ( النفس الواحدة ، وزوجها  [ :ين بالزوج كوا تتعلَّق



        ٥٥                  

             

              

            [[  ر خلق النفسصوي
) الأنا ( نتيجة تغشي زوج  النفس الشرك وكيف يلوث ل زوجها منها ،عوج الواحدة ،

.. لها إسقاطاا النسبية في أي نفس  ، وذلك بصورة عامةلنفس الواحدة ، فيها على ا
    ..ي النفس ليتعلّق بزوج، أتي بصيغة المثنى ، يلذلك فالخطاب كما نرى 

      : والجمع وما نراه أنَّ بداية النص هي بصيغة المُخاطب.. 

    لقت أنفسهمناها، كون جميع البشر خة التي بيليس كلُّ  ..لكن  .. بالآلي
يث تصل ، بح) وعاء الروح ( البشر يطغى في نفوسهم زوج الأنا على النفس الواحدة 

نرى صيغة الغائب والمثنى في النص .. لذلك .. النفس الواحدة وزوجها إلى حالة الشرك 
) وعاء الروح ( لنفس الواحدة على ا) سان صورة الإن( لتغشي زوج الأنا المُصور 

  ..المشتركة بين جميع البشر 
              

              

            
عليها ، والانتقال إلى ساحة ) الأنا ( ان زوج النفس الواحدة كون طغي وأيضاً.. 
نرى اية الآية الكريمة بصيغة الغائب .. لذلك .. ليس حاصلاً عند جميع البشر ، الشرك 

  ..والجمع ، لتشمل جميع البشر الذين تطغى فيهم الأنا على الفطرة النقية 
                

          



        ٥٦                  
وصيغة الجمع هذه ، والتي تصف الشرك في كلِّ زمان ومكان ، تنسف التفسير .. 

 شركين عامة ، وليسالم يصف شرككما نرى يحمل النص بياناً ف، الموروث من أساسه 
كثيرة تبين فساد التفسير الموروث ، منها ما تعرضنا له  أُموروهناك .. خاصاً بآدم وزوجه 

    ورود كلمة  ..هذه الأمور من .. في سياق هذا البحث ، ومنها ما لم نتعرض له 

فلو كانت ..  )ن م( ن كلمة دو        في العبارة القرآنية 
 -على الأقل  -صحيحة ، لكان  والخاصة ذا النصالتفاسير الموروثة  الواردة فيالقصة 

ومعلوم ، فإبليس كفرد مكلَّف ممتحن  ..   دون كلمة  )من ( قد وردت كلمة 
  ..    وليس كلمة  )من ( تناسبه في هذا النص الكريم كلمة 

، حيث كلّ  هفيلها تعرضنا  التي الكريمةالآيات تفسير هذا البحث ول سياق من خلا.. 
لأول مرة منذ نزول القرآن  عرضكشف جديد ي -بفضل االله تعالى  -هذه التفاسير 

نهجية علمية سليمة في تدبر آيات كتاب االله الموروث لمكيف أنَّ عدم إتباع نرى ، الكريم 
وإلى عدم رؤية الحق ، شويه الدلالات التي يحملها كتاب االله تعالى ، يؤدي إلى تتعالى 

: من هنا نقول  ..، وبالنتيجة يؤدي إلى الإساءة لكتاب االله تعالى والنواميس التي يبينها 
ل لمنهج االله تعالى  العدور والتفكّر في آياتهو ، الأوكتابه الكريم ، وتقديم  محاربة التدب

، يخ كأصنام ، يتم فرض أقوالهم وتخيلام على دلالات كتاب االله تعالى رجالات التار
  ..وخداع الناس وسوقهم كقطيع خلف تلك الأصنام 

 
 


